
أما آن لهذه المنظومة التونسية أن تفهم
, كتوبر كتبه نور الدين العلوي |  أ

انشغل التونسي بقضية خاشقجي لمدة أيام حتى صارت عملية الاغتيال حديث المقاهي بين مشفق
ومســتنكر وشــامت جــذلان برؤيــة دم مســفوك لأنــه دم ذو شبهــة إخوانيــة، وفجأة دعــت محكمــة
يرًا لبن علي للمثول أمامها في قضية من قضايا مختصة تشتغل تحت سقف العدالة الانتقالية وز
القتل، فارتــد الإعلام التــونسي إلى الــداخل يحــارب مســار العدالــة الانتقاليــة برمتــه مطالبًــا مــرة أخــرى
بإلغاء كل المسار عبر إلغاء المحاكمات وحل الهيئة، عائدًا بالنقاش السياسي إلى نقطة الصفر، وعلق

نواب نشاطهم في المجلس محتفظين فقط برواتبهم الجزيلة.

تبين أن أوركسترا المنظومة لا تزال متماسكة وتعمل بتناغم كبير بين أجهزة إعلام نوفمبرية ومحللين
من بقايا البوليس السياسي لا يزالون يمسكون بمفاصل صنع الرأي العام الداخلي ويتكلسون حول
رفــض حقيقــة بســيطة وواضحــة، لا يمكــن لمنظومــة ســقطت بالشــا أن تقــوم ثانيــة، لكنهم يصرون

على جعل حياة التونسيين تراوح بين الشقاء والتعاسة.

حجج المنظومة

لقد فرض مسار العدالة الانتقالية في المجلس التأسيسي وانتخبت هيئة لذلك وتقدمت في أشغالها
وهــي تتهيــأ لتســليم ملفاتهــا للقضــاء المختــص وإصــدار تقريرهــا الختــامي وإعلان حــل نفســها بنهايــة
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العهدة قانونيًا، ورغم ذلك تعاند المنظومة رافضة كل نتيجة لعمل الهيئة.

تصرّ أركان المنظومة على بطلان ما تفعل الهيئة، متحججة بأن الهيئة غير شرعية، ويضيف البعض أن
رئيستها منحازة والغريب في الصورة أن أركان المنظومة يحتكمون إلى الدستور الذي صدر بإجماع عن
المجلـس التأسـيسي ولكنهـم يلحـون علـى بطلان عمـل الهيئـة الـتي أسسـها الدسـتور نفسـه، ويضيف

البعض كل الطعون الأخلاقية في رئيسة الهيئة.

تقوم وسائل إعلام المنظومة وهي الوحيدة الموجودة فعلاً على الساحة (فشل الثورة في خلق إعلام
يحمي الثورة هذا موضوع آخر حبرنا فيها الكثير)، بالتعمية على كل جلسات المحاكمة التي تجري الآن
ضمن سياق العدالة الانتقالية مثل محاكمة كمال المطماطي دفين الخرسانة، ويكافح “فيسبوك”
التونسي لكشف بعض الحقائق لكن فقره إلى موجهين متمرسين للرأي العام يجعل عمله نوعًا من

الهواية.

إذا مست المحاكمات قيادة الصف الأول من دولة بن علي فإن الأوركسترا
تسقط السماء على رأس البلد كأن هناك قومًا مقدسين لا يجوز الاقتراب من

حماهم

تعتمد المنظومة على عملية خلط ذكية في الرد على مسار العدالة الانتقالية فتم بين ضرورة إغلاق
الملفـات وإنهـاء الصراعـات غـير البنـاءة خدمـة باسـم المصـلحة الوطنيـة لكـن ضمـن خريطـة (أطروحـة)
تجــاوز القــانون المؤســس للعدالــة نفســها وترجمــة ذلــك عمليًــا لا تحــاكموا أحــدًا بــل يعــاد إلى محاكمــة
الثــورة وإدانتهــا لأنهــا هــي أصــل الجريمــة، وقــد تقــدم بعــض قــانونيي المنظومــة بقضيــة عدليــة ضــد

المستفيدين من منشور العفو التشريعي العام الذي صدر في الشهر الثاني للثورة.

فعوض الحديث عن رفض المتهمين حضور الجلسات وتنصلهم من تحمل المسؤولية الجنائية عن
أفعــالهم يهــاجم إعلام المنظومــة الضحايــا بنفــس خطــاب بــن علــي القــديم، مســتحضرًا نفــس لوائــح

الاتهام التي حوكموا بها، فينظمون لهم محاكمة ثانية حتى وهم مدفونين في الخرسانة.

أما إذا مست المحاكمات قيادة الصف الأول من دولة بن علي فإن الأوركسترا تسقط السماء على
ير رأس البلـد كـأن هنـاك قومًـا مقـدسين لا يجـوز الاقـتراب مـن حمـاهم، وهـذا مـا عاينـاه في حالـة الـوز
كـبر عـدد مـن شهـداء يـر ثلاثـة أيـام) وفي أيـامه سـقط أ يـر داخليـة عنـد بـن علـي (وز أحمـد فريعـة آخـر وز
ير الذي يحاكم في الثورة وقد طلب الإعلام صراحة أن ندين الشهداء ولا نمس من قيافة السيد الوز

حالة سراح، فيبيت في فراشه الوثير وليس في كتلة خرسانة.

يــر يــر الهيئــة الــذي يتســلط عليهــا كســيف ديموقليــدس، هذا التقر لمــاذا تفعــل المنظومــة ذلــك؟ إنــه تقر
يــدين المنظومــة محليًــا ودوليًــا، إنه ليــس إدانــة قانونيــة (قضائيــة) فحســب بــل هــو أخطر، إنــه إدانــة
تاريخية وأخلاقية سينتهي مهما حوصر بقطع الطريق على إعادة إنتاج المنظومة لنفسها بوسائلها

القديمة.



رفض التطور يعني الموت

لا نحتاج هنا إلى قراءة داروين واستدعاء علم الأنواع ثانية، فمن السهل معاينة طبيعة الحجج التي
تقدمها أبواق المنظومة لنعرف أن ما قالته سنة  لا تزال تكرره بعد ثماني سنوات من التغيير

البطيء والثابت نحو تونس أخرى.

منظومة مصالح مالية واقتصادية تتغطى بخطاب وطني شوفيني، من قبيل
النموذج التونسي المتميز ومن قبيل تونس التقدمية الحداثية المتنورة

إنها تفتقد إلى الحجة القانونية أمام الدستور وتفتقد الحجة الأخلاقية أمام الضحايا خاصة وتشتغل
بآليــة دفــاع مرضيــة (باثولوجيــة) مبــدأ إنكــار الآخــر لإنقــاذ الذات، فــالثورة لم تقــع بــل وقعــت فــوضى
عصفت بوضع سليم، وما ترتب عن ذلك يجب أن يزول، أي عمليًا العودة إلى نظام بن علي، فماذا

في هذا النظام يغريها؟

إنه منظومة مصالح مالية واقتصادية تتغطى بخطاب وطني شوفيني، من قبيل النموذج التونسي
المتميز ومـن قبيـل تـونس التقدميـة الحداثيـة المتنورة، فتـدافع المنظومـة عـن نفسـها لا عـن الـوطن، ولم
تجد في قواميس الدفاع إلا النكوص بما يجعل منها منظومة متخلفة عن مرحلة بناء الديمقراطية
وعاجزة عن تجديد نفسها بوسائل الديمقراطية في حدها الأدنى القبول بالآخر الوطني، إنها القديم

الذي لا يريد أن يموت أمام جديد زاحف وإن تعثر.

لقد حققت المنظومة مكسبًا مهمًا هو قانون المصالحة الذي سار بالتوازي مع العدالة الانتقالية وكان
أثـــره كـــبيرًا علـــى إنقـــاذ ثـــروات الكثيريـــن مـــن ممـــولي المنظومـــة سابقًـــا ولاحقًـــا ومـــواقعهم في الإدارة
والســياسة، لكن الثــورة لم تجعــل مــن هــؤلاء مــؤهلين لقيــادة رشيــدة بــل خلاف ذلــك إنهــم بثرواتهــم
كبر دليل على ذلك فشلهم بعد انتخابات يقفون عقبة في طريق التقدم الاقتصادي والسياسي، وأ

 في الخروج بالبلد من وضع المهانة الاقتصادية.

التشـبيه الوحيـد الممكـن لهؤلاء أنهـم كـروش كـبيرة تعـرف أن تختزن فقط، لذلـك لم يمكـن (ولا يمكـن)
يـــن بالاقتصـــاد بـــل يلجـــأون دومًـــا إلى نفـــس الوسائـــل الـــتي رؤيتهـــم يتحولـــون إلى فـــاعلين مؤثر
اعتمدوها في زمن بن علي وهي ذات الوسائل التي يستعلمونها الآن: الاحتيال على المال العام وبث

الدسائس والكيد والتثبيط النفسي لكل أمل في التغيير خاصة لدى الشباب.

مـن هـذا المنظـور تصـير معركتهـم مـع العدالـة الانتقاليـة هـي دفـاع أخـير وليـس هجومًـا أولاً سـيحقق
كثر من تأجيل الانهيار لأن المسار تقدم حتى وصل مرحلة إصدار التقرير، وسيصدر مكاسب ليست أ
بقوة القانون وسيدين وسيكونون مدانين مهما أجلوا الكارثة، وقد ينفذ كثيرون من ثقب الخطأ في
الإجراءات أو بحيل أخرى قصيرة ولكن الإدانة الأخلاقية (وهي جوهر في العدالة الانتقالية) ستظل
تطاردهم، وموازين القوى في الداخل رغم العثرات الكثيرة تتغير، ليس بالسرعة التي أرادها من شارك

في الثورة صادقًا بل لعل فعلها كفعل الأرضة في منسأة سليمان.



آن لهذه المنظومة الفاسدة أن تفهم، فنحن نشاهدها تحشرج مستعينة بالأراذل.
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